د. عبد الرحمن الشهري                                   فقه السيرة                                            نجمة بلادها 
 المحاضرة السابعة 
تنظيم المجتمع النبوي
بعد أن هاجر النبي من مكة بعد أن اضطرته قريش إلى ألهجره إلى المدينة المنورة هناك أحداث صاحبت هجرة النبي , لم تأتي الهجرة بدون جهداً وعمل دءوب ليل نهار من النبي إنما كانت الهجرة تتويج لعمل كبير قام به النبي في المدينة المنورة , من ضمن ذلك هيأ المجتمع المسلم في المدينة المنورة , بحيث يكون هناك مجتمع مسلم في المدينة المنورة , واجتهد عليه الصلاة والسلام في إيجاد أركان الدولة , لا تقوم أي دوله في الدنيا إلا على ثلاث أركان  ..
الركن الأول : وطن تقام عليه الدولة .
الركن الثاني : مجتمع تقام فيه  .
الركن الثالث : سلطه تمارس أعمال الدولة .
لم تكن هذه موجودة في مكة فالنبي سعى إلى إيجاد هذه الأركان في المدينة المنورة  .
ونتيجة لبيعتا العقبة الأولى والثانية تكون المجتمع المسلم ونواة المجتمع المسلم في المدينة المنورة شيء فشيء حتى أصبح مجتمع سياسيا , الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الثانية بايعوه على الإسلام والإيمان والنصرة , إن هو قدم  إليهم في المدينة المنورة, وهذا يعني وجود مجتمع ووجود وطن , حيث أن الأنصار التزموا للنبي بالحماية , و الحماية تعني وجود وطن فتأسس في المدينة وطن ومجتمع فبقي من أركان الدولة السلطة , فهاجر النبي إلى المدينة بعد أن تكونت أركان ألدوله .  

وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة  ..
ما أن وطئت قدماه الشريفتين ثراء المدينة المنورة حتى استقبلته المدينة بالترحاب والأهازيج , الأوس والخزرج والمهاجرين من مكة إلى المدينة المنورة ويهود المدينة جميعهم  كانوا في استقبال النبي عليه الصلاة والسلام .
أما المسلمين فرغبة وطمعاً وحباً في لقاء النبي عليه الصلاة والسلام , وأما اليهود فترقباً وخبثاً ومكراً وتحسساً هل هذا النبي الذي ظهر في مكة وجاء إلى المدينة المنورة هو النبي الذي نعرفه من خلال أوصافه في التوراة والإنجيل ويريدون أن يمكروا به .
الحاصل أن هناك جمهرة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم .
س/ كيف نفسر هذا التجمهر سياسياً ..؟
هذه التجمهر يعني الولاء والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام .

قام النبي بأعمال عند وصوله إلى المدينة لتنظيم المجتمع النبوي ولهيكلة الدولة وبسط الأمن تمثلت في الأتي : 
1_ بناء المسجد النبوي . 
2_ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار .. الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ليس لهم مسكن ولا مأوى ولا مأكل ولا مشرب ولا مال . 
3_ وثيقة المدينة ( الدستور الإسلامي )  

أولا : بناء المسجد  
س/ لماذا بدء النبي بعمليه البناء ..؟ كيف نفسره سياسياً..؟ 
· بناء المسجد يدل على الاستقرار .. لما لم يبني في مكة ..؟ لعدم الاستقرار ..
· بناء المسجد يدل على إعلان الدولة في المدينة .. يدل أيضا على انتشار الإسلام في المدينة .
· المسجد هو دار حياة المسلم  ..
·  المسجد هو مقر للعبادة ولدوله .. وأداء شعائر الله ..
· المسجد مكان التعليم والتوجيه .. تبليغ ألصحابه ماجا يه الله 
· هو بمثابة كل وزارات الدولة .. والمسجد بمثابة مقر للدولة في المدينة المنورة , وكان يدير الدولة من المسجد , والتوجيه والتعليم والضيافة .
بناء المسجد يدل على استقرار وثبات و نمو الإسلام في المدينة المنورة, وهو ذو وظائف متعددة , وقد شارك النبي في بناء المسجد مع الأنصار والمهاجرين والصحابة . 

ثانيا : المؤاخاة 
صادفت النبي في المدينة المنورة مشكلتان أساسيتان مشكلة اجتماعيه , ومشكله سياسيه 
المشكلة الأولى الاجتماعية : وجود المهاجرين في مكة  بدون أكل أو شراب أو مأوى 
المشكلة الثانية السياسية : وجود يهود في المدينة الذين هم على غير الملة . وهم أعداء الرسالات والنبوات .ويشكلون حوالي ثلث سكان المدينة . 
                                  
هاتان المشكلتان : تعيق مسيرة الدولة السياسية والاجتماعية ولا بد من وجود حل لها تين المشكلتين ,, 
المشكلة الأولى : وهي المشكلة الاجتماعية المتمثلة في وجود المهاجرين في المدينة دون مأوى أو مأكل.... 
· عدد من المهاجرين في المدينة _ تركوا أهلهم وأموالهم وأرضهم في مكة وهاجروا إلى الله ورسوله . 
· ليس لهم أموال 
· وليست لهم أملاك في المدينة . 
· وليس لهم أعمال ينتفعون بها أو وظائف 
· النبي ليس عنده ما يعطي هؤلاء . 
· ألدوله ناشئة وليس لها مقدرات ماليه . كي تعطيهم . 
· ليس بالإمكان إعادة هؤلاء إلى مكة وقد هاجروا إلى الله ورسوله . 
· وليس بالإمكان إبقائهم على هذا الحال . 
· ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
· قال النبي لأصحابه في المدينة  " تآخوا في الله اخوين اخوين " . 
· آخى النبي بين المهاجرين والأنصار . 
· هذا العمل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية . وإثناء الله تعالى على الأنصار قوله تعالى ( يحبون من هاجر إليهم )
· ولم يأتي عن طريق القمع والإلزام . 
· بل جاء عن طريق الرضا والقبول والتلذذ بإنقاذ دعوة النبي للأنصار . 
· كان لهذه المؤاخاة اثر نفسي بالغ على المهاجرين إذ تحول الوضع من حال إلى حال . 
· سكن الجميع . 
· أكل الجميع . 
· عمل الجميع .
انسجم المجتمع في المدينة  .. بهذه  المؤاخاة اثر اقتصادي واجتماعي وبدء ألصحابه بالعمل في المزارع والتجارة بالأغنام مثل عبد الرحمن بن عوف ذهب إلى السوق وتاجر وربح وتطور حاله المالي .
تحول حالهم إلى حال ايجابي بفضل أمر النبي ودعوته للمؤاخاة , وبهذا انحلت المشكلة الاجتماعية التي صادفه النبي في المدينة . 
مشكله السياسية التي صادفها النبي عليه الصلاة والسلام :
وهي وجود يهود في المدينة المنورة تقريبا ثلث سكان المدينة المنورة يهود( بنو قينقاع – بنو النظير – بنو قريضه- وبعض من قبائل الأوس – وبعض من قبائل الخزرج ) يهود وعلى غير مله , وهم يشكلون 30% من سكان المدينة المنورة وبينهم وبين الأوس والخزرج صراع شديد وحروب , وكان اليهود قبل بعثه النبي يتنبئون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام , يقولون للأوس والخزرج حيث هم في صراع ( إن نبي قد اطل زمانه ... يعرفون هذا من ما ورد في التوراة والإنجيل من ذكر سيدنا محمد , يقول الله تعالى ( يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ) ويعرفون انه وقت ظهوره هو هذا الزمان, فبدئوا يستفتحون على أهل المدينة والأوس والخرج ويقولون ( أن نبي قد أطل زمانه فإذا ظهر هذا النبي اتبعناه ( تمويه ) ثم قتلناه وقتلناكم معه ) أعداء الرسالات وأعداء النبوات وأعداء السماء, قتلت الأنبياء هؤلاء هم اليهود .

هؤلاء بهذه العقلية والاتجاه والعداء يشكلون ثلث المدينة والنبي جاء المدينة وأصبح لديه  دوله, لكن هذه المشكلة السياسية تبقى مؤثرة في مسيرة هذه الدولة السياسية والاجتماعية و التجارية والدينية .
 
ماذا يفعل بهم النبي ..؟ ماذا يفعل بهؤلاء الأعداء الذين يتوعدون النبي  حتى قبل أن يبعث والأوس والخزرج..؟ لم يأتي ليقاتل الناس كي يؤمنوا بل جاء الإسلام بالهدى والنور ,لم يأتي ليقاتل الناس كي يسلموا قوله تعالى ( لا إكراه في الدين )إنما يقاتلون لنشر دين الله وليسلم من اسلم ويبقى على دينه من أراد . 
 
ثلث الدولة على غير الملة يشكلون عقبه في المسيرة السياسية وكونهم معارضون ومقاومون وأعداء ألداء للدولة يؤثر على مسيرة الدولة .
بمجرد هجرة النبي من مكة إلى المدينة هذا هو تاريخ قيام الدولة الإسلامية .
هناك مهاجرين جاءوا بأعراف وتقاليد  قبليه ,وهناك أوس وخزرج  لهم أعراف وتقاليد وأيضا ,هناك يهود لهم أعراف وتقاليد دينيه وقبليه, عمل النبي وثيقة دستوريه لتنظيم المجتمع في المدينة سوء المسلم او غير المسلم وعلاقة كلا بالنبي والدولة , فتضمنت الوثيقة حقوق وواجبات المسلمين أنفسهم في الدولة الإسلامية
وأبقت الوثيقة على بعض الأعلاف التي كانت في الجاهلية ولها اثر ايجابي على المجتمع المسلم , ليس كل ما في الجاهلية خطـأ بل هناك أعراف وقيم لم ينافيها الإسلام بل أخذها و . 
مثل فك الأسير ودفع الدية هذا أمر جيد لا يتعارض مع الإسلام فقال النبي للمهاجرين في المدينة ( لتبقوا على هذا الحال العاقلة تتحمل الدية وتفك الأسير ) هذه مكرمه من المكارم الإنسانية أخذا بها الإسلام وحظ عليها .
وكذالك الأوس والخزرج المدينة على ما هم عليه من فك الأسير ودفع الدية ,هذه أعراف سأدة في الجاهلية أبقى عليها الرسول .
يهود هذه الفئة مع المسلمين فيما يتعلق في هذه الواجبات , هناك يهود من الأوس ويهود من الخزرج , انتم يا يهود الأوس مع الأوس , ويهود الخزرج مع الخزرج في فك الأسير ودفع الدية .

ثالثا : وثيقة المدينة – الدستور الإسلامي - . 
أولا : 
· نضمت هذه الوثيقه حقوق وواجبات المسلمين في الدوله الاسلاميه . 
· ابقت الوثيقه على بعض الاعراف التي في الجاهليه .- ولها اثر ايجابي على المجتمع المسلم .. 
· فالمهاجرين على ماهم عليه في الجاهليه فيما يتعلق بالتعاون لفك الاسير . وتحمل الديه . 
· وكذلك المسلمين في المدينه . على ماهم عليه في هذا الجانب . 
· ويهود هذه الفئات مع المسلمين فيما يتعلق بتلك الواجبات . 
ثانيا : 
· حقوق وواجبات غير المسلمين في الدوله .
هناك من تهود من الاوس والخزرج . – هؤلاء يتبعون قبائلهم . في الحقوق والواجبات 
· هناك تجمعات يهوديه مستقله خارجه عن التبعيه القبليه كبني النضير وبني قريضه وبنو قينقاع ولها قياداتها وزعاماتها فقد كانوا مندرجين تحت احكام الوثيقه مع السهود والتي من ضمن بنودها . 
· حرية العبادة في المدينه . 
· تحريم الظلم . 
· يهود المدينه يعتبرون من مواطني الدوله . 
· على يهود المدينه الدفاع عن الدوله . 
· وعلى يهود المدينه المشاركة بالنفقه مع الدوله . 
· منع الاخذ بالثأر وتحويل ذلك ليد الدوله . 
· كل ماتقررة الدوله من سلم او حرب يسري على الجميع . 
· صيانة الكرامة الانسانيه لكل من هاؤلاء على تراب الدوله . 
----------------------------------------- 
نقض اليهود للمعاهدة 
· اول من نقض المعاهده . يهود بني قينقاع . 
· ثاني من نقض المعاهدة . يهود بني النقير . 
· ثالث من نقض المعاهده يهود بني قريضه . 
